
 

 

 

 

 تعدّد الأصوات في رواية الزيني بركات لجمال الغيطاني

 

 3, كبرى روشنفكر*2روينيپ, خليل 1عليرضا كاهه
 مدرس تربيتجامعة  من اللغة العربية وآدابهاقسم  في . دكتوراه1

 مدرس لغة العربية وآدابها بجامعة تربيت. أستاذ مشارك، قسم ال2

 مدرس لغة العربية وآدابها بجامعة تربيتقسم ال. أستاذة مشاركة، 3
 

 (//؛ تاريخ القبول:  //)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

، بدأ الروائيون يبحثون عن أشكال فنية 1952ثورة يوليو  على المجتمع المصري بعدبعد التغيرات التي طرأت 

تساير مقتضيات واقعهم الاجتماعي. فقد اتسم إنتاجهم بعد هذه الحقبة بعدة سمات فنية، وبعد أن كان السارد 

التقليدي بنظرته  سردية متعددة، أبعدت سطوة الراوي رؤية العليم يتحكمّ في السرد والحكي، احتوت الروايات

الأحادية في نقل أحداث الرواية، وتراجعت عن رسم الشخصية المألوفة في الروايات التقليدية بتجريدها من ميسم 

البطولة والتفردّ، بإدخال عدد ضخم من الشخصيات في الرواية.يعتبر  ال الغيطاني أحد أدباء جيل الستينيات 

حريصاً على ابتكار أشكال فنية  لهام التراث في إنتاجه الأدبي. وقد كانفي مصر، وكان من أبرز الروائيين في است

روايته الزينى بركات نموذجاً جيداً لسعي هذا الروائي  تعدّ جديدة تكون مغايرة للأشكال السائدة في تلك الفترة.

متشابكاً يمتاز  اً روائياًوقد استطاع الكاتبأن يقدمّ في هذه الرواية عالم المصرى للخروج من أسر الرواية التقليدية.

ومواقف الشخصيات الإيديولوجية، إضافة إلى التنوع في الأسلوب الروائي، ما أدى إلى  بالتعددية في الرؤية السردية

 .تعدد الأصوات في الرواية
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 .وائيالسردية، تعدد المواقف، تنوع الأسلوب الر الزيني بركات،  ال الغيطاني، تعدد الرؤية
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 مقدمة

الروائي العربي قد تهيأ المناخ لإنتاج روايات متعددة الأصوات في بتطور تقنيات السرد 

فجاءت الرواية العربية في مصر لتمثل بعثاً جديداً لخصوصية ، ستينيات القرن الماضي

ا ينا من خلال زوايأكثر من لغة ومتحدثة إلى نفتحة علم، روائية ذات بناء فني خاص

وأن ،  رجعةيرغ سمة التجانس ولّت إلى»درك أن د أيلأن الوعي الجد؛ ة والرصديمتعددة للرؤ

ه الركائز ي في زمن اختلّت فيروالتغ نها أصبحت عرضة للانتهاكياء والعلاقات بيالأش

 .(13، ص2000)صالح،  «ةيها العلاقات الإنسانية التي تقوم عليالمنطق

لتضفي و، جاءت رواية الأصوات العربية لتنتزع الرواية العربية من المسار التقليديو

بانفتاحها على وعليها بعض الملامح الحداثية الجديدة بإلغائها فكرة البطولة المركزية 

في الكتابة »لأن ؛ و(106، ص2000)التلاوي،  لأنها رواية تأبى الرؤية الأحاديةالمختلفة؛  الأصوات

ة مستمدة من يهي رؤ، وات كما تتعدد اللغاتيتعدد حضور الشخص، يدةية الجديالروائ

اتهم يمستو، وهم الفنييتفاوتون في وعيإنما عدة أفراد ، وضم فرداً واحداًيتمع الذي لا المج

 .(158، ص2010)أشهبون،  «لهجاتهم المختلفة، وةيالاجتماع

طانييعتبر الروائي المصري  ال الغوي
1
ف يتوظ ون اتجهوا نحي الذيينمن أبرز الروائ 

، ( شكلاً نابعاً من التراث1974« )ني بركاتيالز» وقد ابتدع في روايتهاتهم. يالتراث في روا

بدائع »ما ورد في كتاب ى بشكل خاص علو ديالماضي البعى قته في السرد معتمدة عليطرو

)ندوة مشكلة الإبداع عند جيل  المؤلف اس كما صرّح بذلكيلابن إ« الزهور في عجائب الدهور

عطي نصه الروائي مؤشراً يطاني أن يقد استطاع الغ. و(213، ص1982الستينيات والسبعينيات، 

ث يبح، ثةية الحدية العربيتعدد وجهات النظر في الروا، وتعدد الأصواتى دالاً علواً يقيحق

نص  الصوت المنفرد إلى واس ذيقد تحول نص ابن إ»ة: يزا قاسم عن هذه الروايتقول س

 .(147، ص1982)قاسم،  «ونص بوليفونيمتعدد الأصوات أ

                                                      

، 1992د )الصمادي، يبمحافظة سوهاج بالصع« نةيجه»ة يفي قر 1945طاني عام يولد  ال أحمد الغ. 1

 من أهم مؤلفاته:. و1969سنة  «أوراق شاب عاش منذ ألف عام»صدر كتابه الأول تحت عنوان  . وقد(5ص

(، ورسالة في الصبابة 1986-1983) )الأسفار الثلاثة( (، وكتاب التجليات1976) وقائع حارة الزعفراني

 ، و...(1992ب )ي(، وهاتف المغ1990(، وشطح المدينة )1988والوجد )
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لأنها شكلت لوناً ؛ ني بركات منذ صدورها باهتمام نقدي تستحقهيالزة يقد حظيت روا

ها بالدرس ية تعدد الأصوات فيولكن لم تحظ إشكال، خيداً من التعامل مع التاريخاصاً جد

التنوع الأسلوبي الذي انفردت به وها ية المتنوعة فيولوجيديخاصة بالنسبة للمواقف الإ، الوافي

« وجهة النظر في روايات الأصوات العربية»نجيب التلاوي في كتاب قد درس محمد وة. يالروا

ثلاث نقاط ى مركزاً عل، ني بركاتية الزينها رواية من بيات مصري( عشر روا2000)

، الحوار، وهي: اللاتجانسوه ما تنطوي عليه رواية الأصوات يرحد تعبى محددة تُبرز عل

 تطرق إلىيلذلك لم وله ي في تحلينس منهج باختتبع الداريلم وثم التعدد اللغوي. ، المنولوجو

 ات المدروسة.يب في الروايتعدد الأسالوة يولوجيديتعدد المواقف الا

( بدراسة خمس روايات 2005« )تحليل الخطاب الروائي»وقد قام سعيد يقطين في كتاب 

ي: الزمن، وتوقفّ الكاتب على ثلاثة مكونات ه«. الزيني بركات»مركزاً فيه على تحليل رواية 

دون « تودوروف»و« جينت»في تحليله على منهج كل من  والصيغة، والرؤية السردية، معتمداً

تعدد الأصوات »الإشارة إلى إشكالية تعدد الأصوات وآراء باختين في دراسته.وأيضاً في مقالة 

وايات، (، تناول حسن عليان تقنيات السرد في عدد من الر2008« )والأقنعة في الرواية العربية

واستنتج أن رواية التجريب على حد وصفه في الربع الأخير من القرن العشرين وبدايات هذا 

، ىالشخصيات وبأدوات متعددة أخر القرن، وظفّت تقنية تعدد الأصوات على صعيد اللغة أو

 وساهمت في تطوير الرواية العربية.

رواية الزيني بركات التي تعتبر  إلقاء الضوء على تقنية تعدد الأصوات في إلى المقالة تهدف

رواية  والفرضية التي نتتبعها في هذه المقالة هي أن من النماذج الفريدة بين الروايات العربية.

عن الرؤية التي تتصل  للتعبير الزيني بركات تعتبر من الروايات التي خلقت التعددية الصوتية

ومن  طار التاريخي القدو المتخيل.بالواقع المصري في حقبة الستينيات في مصر، وليس بالإ

ضرورة البحث الرجوع إلى كيفية ظهور الأصوات المختلفة في الروايات التي صدرت في تلك 

 -هذه الدراسة توصيفي الفترة في مصر، ولاسيما في رواية الزيني بركات. والمنهج الذي تتبعه

الصوتية، مع الاعتماد على  تحليلي، يقوم على استحضار نص الرواية ومن ثمّ بيان التعددية

 آراء ميخائيل باختين في هذا المجال.

 ةيم النظريالمفاه

ل يخائيفسكي حسب المنظّر الروسي مية المتعددة الأصوات إلا مع دوستويلم تظهر الروا

فسكي يدوستو إننا ننظر إلى»عنه: « فسكيية دوستويشعر»قول في مقدمة كتابه ي الذي ينباخت
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داً ينمطاً جد، نايفي رأ، دان الشكل الفني. لقد أوجدين في ميظم المجددأنه واحد من أعى عل

، ين)باخت «المتعدد الأصوات»، هذا النمط الذي اصطلحنا عليه بـ الفنييرتماماً من التفك

ن الرواية المونولوجية المتجانسة أينقد لاحظ باخت. و(5ص، 1986
1
هي الشكل الروائي الذي  

ها الراوي ية التي نجد فيفسكي أي الروايالروائي الأوروبي قبل دوستوورة الخطاب يرطبع س

نة ية معيولوجيدية إيالحكي مع الانطلاق من رؤوب السرد يتحكم في دواليالعارف بكل شيء 

م هذا الشكل الروائي يفسكي تحطياستطاع دوستوو. ىات الأخريولوجيديتضاؤل الإ تؤدي إلى

 .(12، ص1986، ين)باخت اتهيفي روا

ها على يعثر المحللّ فيظاهرة متعدد الأسلوب واللسان والصوت، »ة ي أن الرواينوقد رأى باخت

وخاضعة  ة مختلفةيات لسانياناً، على مستوية اللامتجانسة الي توجد، أحيبعض الوحدات الأسلوب

 إن»ة المتعددة الأصوات بقوله: ي. وعرفّ الروا(38، ص1987، ين)باخت« ة متعددةيلقواعد لسان

ة، ية الروائيع عناصر البني  ينة المتعددة الأصوات ذات طابع حواري على نطاق واسع. وبيالروا

ة، أي إن العناصر جرى وضع بعضها في مواجهة البعض الآخر مثلما يتوجد دائماً علاقات حوار

 .(59، ص1986، ين)باخت« قيي مختلف الألحان في عمل موسيندث عند المزج بيح

ةيفونيوقد أصبحت البول
2
مفهوماً متداولاً في الأبحاث التي تتناول موضوع التعدد  

عتقد أن يرا الذي يكوندى نجدها لد، الفكرةو اً.يقيتعتبر مفهوماً موس، وةيالصو  في الروا

رغم ارتباطها ، لعدة أصوات تحتفظ و أينر متزامن لصوتية هي تطويقية الموسيفونيالبول»

م يتنظ»ة ية الروائيفونيتعني البول. و(78، ص1999را، ي)كوند« كامل، باستقلال نسبي ونحى عل

منة يؤدي إلى هيث( لا ي، )بحصها بشكل متساوٍيتشخ، وةيأشكال الوعي المتعددة داخل الروا

 وة هيفونية البولي الأصوات في الرواينهذا التساوي بو. (93، ص1996)بوعزة، « وعي واحد

 .المتنوعةة يضمن تلاحم وحداتها الحكائيالذي 

التعدد ، وة التي تطبع الخطاب الروائييالدلالوة يهناك  لة من الخصائص الأسلوب

  ات التي تتخلّل خطابيشبكة من الشخصتوي على يحكإطار  النصّ الروائي  عليجالصو  

، ترتّب عن هذا الاستقلالي، ويرات بنوع من الاستقلال في التعبيتفظ للشخصيح، وةيالروا

 ة.يفقد النص الروائي من خلاله نبرته الأحادي، ات لمنطق حواريينظر الشخصاتباع وجهات 

                                                      

1. Homophone 
2. Polyphony 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


  607 تعدّد الأصوات في رواية الزيني بركات لجمال الغيطاني

 

مس من يانطلق هنري ج، وةية السردي إزاء الرؤينقد تعددت وجهات نظر الدارسو

 ه لعبة دور محركيباً عليمع، عالمه الحكائي من عل نظر إلىيالذي  ملاحظاته حول الراوي

 عرضه ومسرحة الحدث أق ي، وذلك عن طرذاتهاب أن تحكي يجمؤمناً بأن القصة ، ىالدم

القصة أن تحكي ى أي أن عل، (104، ص1982)سمعان،  التلخيص وأ س عن طريق السرديلو

ى تها من القدرة علية أهمية الرؤيلذلك استمد مصطلح زاوو ها المؤلف.يكيحذاتها لا أن 

عني إزاحة يالأمر الذي »، ات في العمل الروائيية للشخصيالفنوة يعاب التوجهات الفكرياست

لات يتتابع تشك، واتيوضع الحدث الروائي في إطار وعي الشخص، وم بكل شيءيالراوي العل

 .(171، ص2008ان، ي)عل« السرد تبعاً لموقع الراوي

سواء ، ةيع أنواع الأجناس الأدبيانها  يك ة تسمح بأن نُدخل إلىي أن الرواينباختى ريو

أكثر ، وةية الروايبن دخل إلىيكنه أن يمي يرجنس تعب إن أيّأي ة. يخارج أدبوة أيكانت أدب

ة الخاصة التي تلعب دوراً بنّاء جد هام داخل ييرفإنه توجد فئة من الأجناس التعب»من ذلك 

رات للجنس الروائي. ية المجموع خالقة بذلك مغايبن تحدّد حتى، اناًيبل إنها أح، اتيالروا

، الرسائل، وايوغرافيالب، ومحكي الأسفار، وذكرات الخاصةالم، وتلك الأجناس هي الاعتراف

جانب كلام  ة إلىيير أن هذه الأجناس التعبينعتقد باخت. وي(88، ص1987، ين)باخت« الخ

دخل التنوع الكلامي ية التي يف الأساسيوحدات التأل»ست إلا ية ليكلام أبطال الرواوالمؤلف 

ة يالوحدات تسمح بوجود تعدد في الأصوات الاجتماعة بواسطتها. فكل وحدة من هذه يالروا

 .(11، ص1988)باختين، « والصلات بينهاتنوع في العلاقات و

في تصوره لعلاقة ى تجلّي فكرته فينالذي قد طرح باخت أما بالنسبة للأسلوب الكرنفالي

ع ها عناصر لغة النص مع لغة الواقيك فشابة تتيالنص بالواقع من رسم شبكة علاقات لغو

ةيد لثقافة فرعيهذا الأسلوب تجسوة. يالثقافة الرسمى تتحد التي
1
ة تشكك ينقد ...» 

اق محكوم بقانون ي المتبعة التي تُقدّم في سييرأنشطتها في الأخلاق السائدة والمعاوطقوسها 

 .(157، ص1991)زيما، « وهزليكاتوري يكار، خارجي

د الأصوات ومكوناته في الرواية يمكن وبعد هذا العرض الموجز لأهم أراء باختين حول تعد

 الانتقال إلى رواية الزيني بركات، ومن ثم تحديد مظاهر التعدد الصو  في هذه الرواية.

                                                      

1. Subculture 
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 ني بركات وعناصر تعدد الأصواتيالز

الرواية أحد عشر عاماً من زمن حكم المماليك على مصر، وتنتهي بسقوط حكمهم  تتناول

محتسب القاهرة، بتهمة « علي بن أبي الجود»على يد العثمانيين. تبدأ الوقائع بالقبض على 

محتسباً جديداً للقاهرة، وذلك بأمر من « الزيني بركات»سرقة ممتلكات الناس، فيتم تعيين 

 بركات هذا المنصب، لكن الشيخ أبا السعود يقنعه بأنه خير من يصلح السلطان. يرفض الزيني

لتولي هذه الوظيفة. يفرح الناس من هذا الحدث، فراحوا يسجلّون أفعاله الخيرة. إن هذا 

الأمر لا يطول؛ لأنه وبعد مضيّ زمن قصير يظهر الزيني بركات صورته الحقيقية وهي حبه 

المسؤول في حفظ أمن « زكريا»ظاهرَ بها في البداية، فيوافق التي ت ئللسلطة، متجاوزاً المباد

السلطة، في ممارسة الظلم على الشعب، ويعينه كنائب له. في نهاية المطاف تهُزم السلطة 

يدخل «. قانصوه الغوري»من العثمانيين، ويقتل سلطانها « مرج دابق»المملوكية في معركة 

وجيزة، يظهر الزيني بركات في آخر مقطع سردي وهو  العثمانيون البلاد، وبعد الاختفاء لفترة

يمتطي فرساً، ويصيح المنادي بتعيينه ناظراً جديداً لحسبة القاهرة، ويقرأ أمراً صادراً منه، 

 يوضح فيه أن العملة العثمانية الجديدة حلت محل العملة المملوكية القديمة.

حاول ، ةيعية الطليدائرة الروا ة تدخل فيي( كروا1974« )ني بركاتيالز»ة يقد جاءت روا

يطة فارق أشكال الكتابة البس، يةية العربيد من الأشكال الروائيها كاتبها ابتداع شكل جديف

طاني ينفرد  ال الغيكاد . في، غلاف الرواية(1994)الغيطاني،  التي لا تقدم إلا وهم الرواية

لأنه لا ؛ ون السابقونيسلكه الروائق الذي يعن الطر قاً مختلفاًيطر هكوسلبله يعن كتّاب ج

بل همهّ ، ي هذا التراث فقطييح الروائي كي يرغوعبّر عن التراث في مشروعه الروائي ي

 أمثال ينر للسابقيق مغايأي انتهاج طر قصدهيقول ما يعبّر بهذا التراث ليأن  والأساسي ه

د يعبدالحمو يركثأحمد با، وديحدود أبيفر، وعادل كامل، وب محفوظينج، ودانيجورجي ز

 قد استخدموا النص ينمعظم الكتّاب السابقوالكتّاب  لأن هؤلاء؛ هميرغوجودة السحار 

هذا النوع من الاستلهام وه للواقع الحاضر. ير الواقع التراثي أكثر من تفسيرالتراثي لتفس

ات يمعظم الرواى قد غلب عل« النص الساكن»سمّيه مراد مبروك عبدالرحمن يالذي 

 .(133، ص1991)عبدالرحمن،  تى أواخر الحرب العالمية الثانيةة حيالفنوة ييخالتار

ب التراث يتركى افظ عليحني بركات بأنه نص متحرك لا ية الزيولكن قد امتاز نص روا

ه الماضي من يقترب فيستوحي الكاتب التراث في عمل سردي يبل ، ةيمكما ورد في الكتب القد
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ن إأي ، دلالته المعاصرة خرج بذلك من إطاره التراثي إلىيف، درجة التماهي الحاضر إلى

ة ييركون أداة تعبيل، وةيل شكل روائي عربي من ناحية تأصيبغ»حاء الشكل التراثي جاءياست

بأن  كن القوليم ك. لذل(233، ص1991)عبدالرحمن، « عن الواقع الحاضر من ناحية ثانية

عتقده البعض بأن المادة يمع ما ى تماشيتحرك للنص التراثي الم طاني في استلهامهياتجاه الغ

طمح الروائي من خلاله مقارنة ، ياًية في العصر الراهن قد أتاحت مخرجاً روائييخالتار

ة يرسالته النقدوصال صوته يكفل إيخ بما يعبر التار، استحضار بعض، والماضي بالحاضر

 .(120، ص1988)الموسوي،  المتلقي إلى

زة قد تكشف عن نجاح فذّ في يني بركات تجربة متمية الزيروا طاني فييإذن تجربة الغ

، اسيي عن أبعاد القهر السيرفي التعب، والحداثةو الأصالة ينمع بيجد يإبداع شكل جد

ك في القرن العاشر يخ الممالير عنها تارة المؤلمة كما عبّيمالهز، والاضطراب الاجتماعي

 ضاً.يضي أات القرن الماينيخ مصر في ستيتار، والهجري

 ةيالسرد ةيتعدد الرؤ

وتضم عالماً بانورامياً زاخراً  إن العالم الذي تخلقه هذه الرواية معقدّ، ومتعددّ السطوح

بشخصيات متفاوتة الأنماط وتنفتح على أكثر من خطاب بحيث يكون الاقتصار على منظور 

الأحادية قاصرة على نقل ما النظرة  واحد غير كاف لكشف الدلالات المعقدّة المتصارعة، فتبدو

إن  يجري فيه، ومن ثم يحاول النص الفرار من النظرة الأحادية بتكثير زوايا الرؤية. لذلك

أول ما يطالعنا في رواية الزيني بركات قيامها على سرادقات، وتسمية بعض العناوين الفرعية 

بن  ا بن راضي، عمروفي السرادقات بأسماء شخصيات الرواية من قبيل: سعيد الجهيني، زكري

الخارج عن أحداث الرواية، أي « فياسكونتي جانتي»العدوي، إلى جانب الرحالة البندقي 

 في تقسيم النص إلى السنين، والشهور، ثم الأيام.« ابن إياس»يخالف الغيطاني 

من خلال تعدد الرواة، وهناك أولاً:  هكذا جاءت الرواية في شكل دوائر متداخلة تظهر

ومذكراته التي يعتمد فيها على شهادة العيان ويمثلّ الراوي من الخارج بموقعه  الإيطاليالرحالة 

ثانياً: الراوي الداخلي العليم الذي اختلفت مهمته عن الرحالة،  الخارجي على دائرة الأحداث.

المتحكم في المسيرة التنفيذية للأحداث ويقوم بدور الواصف ويقدمّ الأصوات ويربط  إنه هو

وأخيراً رؤية الشخصيات التي هي بمثابة أصوات  «.هو» ض ويحدثّنا عن الأصوات بضميرويعر

 تختلف عن الصوتين السابقين، واستطاعت أن تعكس التعددية في المواقف تجاه الأحداث.
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اسكونتي جانتي الذي زار يفهـ على لسان الرحالة البندقي  922رجب شهر  ةيتبدأ الروا

ورد وي. (4، ص1994)الغيطاني، لادي يالقرن السادس عشر المالقاهرة أكثر من مرة في 

في المقتطف )أ( المأخوذ من والقاهرة.  مشاهد سجّلها في رحلاته إلىوالرحالة مقتطفات 

 هـ نقرأ: 922قع في رجب يمذكرات الرحالة في وصف القاهرة الذي 

س ما عرفته في يل، ب عنيّيوجه القاهرة غر، امية هذه الأيار المصريتضطرب أحوال الد»

نة يوجه المدى لهجاتها. أروأعرف لغة البلاد ، تيرث الناس تغيأحاد، رحلا  السابقة

وت أمراً يل... تنتظر البيالل اغتصابها آخرى مرأة مذعورة تخشا، البكاءى وشك عل، يضاًيمر

لّ أط، ىتنأ، تبعد، قيوقع حوافر تصطدم بحجارة الطر أصغي إلى، بعد غد وأ  غداً أيقد 

في هذا . زمن السرد (7، ص1994)الغيطاني، « بية البيت محاذراً أن يراني أحدمن مشر

ل لنقل ك« ة المتصاحبةيالرؤ»سّد يج المتكلم الذي يرضم ومن هي المهيرالضموحاضر المقطع 

مصر تمكّن من ى الرحالة باعتباره شاهداً علو. (159، ص1998)مرتاض،  معلومة سردية

صوته الملتبس بالخوف ى تبدّ، ويرصد حالة البلاد المنهزموة يموضوعها نظرة يالنظر إل

 .ين البصاصينلا تكتشفه أعية المتابعة عن بعد لكياحتجب بغ لذلك، والقلقو

غة المونولوج الداخلي بما ية في صيقدّم الرحالة صورته النفسيجانب هذا العرض  إلىو

لا ، الموت بلا محاكمة دفعون بي إلىي، اًيدونني أفرنجيجإذ »... توجّس: وه من توتّر يف

« لأقنعهم...، ن جئت   لن تتاح الفرصة لأخبرهميمن أ، من أنا، لا سؤال، استجواب

كشف عن يالذا    السرد من الموضوعي إلىوهذا الانتقال في تقدو. (7، ص1994)الغيطاني، 

بشاعة الأوضاع و، ة الاضطراب الذي تموج به القاهرةينلامس بجلاء وضع، وصورة الأحداث

 .يين من العثمانيينة المملوكيمالتي تمرّ بها مصر بعد هز

لة صالحة لأن يوس» و الغائب الذي هيرتحدث السارد بضم، ي المتكلميرفي مقابل ضمو

 (153، ص1998)مرتاض، « ماتيتعل، واتيولوجيديإ، وشاء من أفكاريررّ ما ويموراءها ى تواري

ه بمواقفات يالشخص أذهانني المستحضر في يعن الز زاًيبشكل أكثر تركوات يعن الشخص

 .ين البصاصيراء بن راضي كبيثم زكر، ني الطالب الأزهرييد الجهيعن سع، ونةيالمتبا

وعلى سبيل المثال يبدأ توليّ الزيني نائباً للحسبة بمرسوم سلطاني، من خلال ضمير 

حسبة القاهرة، لما تبين لنا بعد ما ، ىيتولى بركات بن موس» المتكلم الجمعي الذي يقول فيه:

، ويقع الانتقال (30، ص1994)الغيطاني، « همةّ... قدمناه، ما فيه من فضل وعفةّ، وأمانة وعلو
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بعد ذلك من الشكل السردي الخارجي إلى الداخلي الذي يركز على زكريا بن راضي ليتمحور 

ن راضي ولنعاين موقفه من تعيين الزيني بركات )موضوع التبئير( من خلال رؤية زكريا ب

تعيين الزيني بركات الذي لم يكن متوقعاً، فيذهب إلى بيت خلوته ليطلّع على ملفاته المعدةّ حول 

ما لهذا الرجل لا يأ  من ناحيته إلا »كل شيء. ومعرفته عن الزيني بركات ناقصة جداً 

مقدرة الاطلاع على ، له ىكل ما خطهّ شهاب الحلبي أربعة سطور )بركات بن موس  الحيرة؟

، فلا يجد عنه إلا كلمات قليلة لا تجدي (39، ص1994)الغيطاني، « النجوم، أمه اسمها عنقا(

 نفعاً، فيتعجبّ زكريا من ذلك، ويقرر أن يتكفلّ بنفسه أمر الزيني بركات.

السعود  وخ أبيث الشيح« كوم الجارح» ومكان آخر ه نقلنا الراوي إلىيفي مشهد آخر و

تكلف السارد بإعطاء فكرة عن كوم ية من الخلف يمن خلال الرؤوة. يمن الصوفدوه يمرو

خ يالشوني يد الجهيقدم لنا من منظور سع، وينفصل عنهميثم ، خي اعة الشوالجارح 

د مع يقول سعيني بركات. يندرك موقف الجماعة للزوث نغديني بركات حيمعلومات عن الز

، ن هامة أمام السلطانيحلم ، ني رأساًيفض الزيخلم ، ؤكدونية ينيالعامة في الحس»نفسه: 

ة الظلم يد رؤيلا أقبل الحسبة لأنني لا أر، ينقال أمام الأمراء أ ع، هبي ورتجف أيلم 

إنه وقف أمام ، خاصة حمامات النساء، الحمامات العامة، ول في بولاقيأسكت عنه... قو

أنا لن أنفذ هذا لأني أخاف نسبة وة ينة الرجال.. قال ستأمرني بظلم الرعيالسلطان كز

 وخ أبيكتفي الشوي. (46-45، ص1994)الغيطاني، « وم الحساب؟يف أقابل خالقي يك، الظلم إلي

، 1994)الغيطاني، « نا أشرارنا..يلا تولّ علوارنا ينا خياللّهم ولّ عل»السعود بالقول هامساً 

ى ا سلام علي«: »الصفدي»ني بركات بائع العطور يقول عن الزيان آخر كفي مو. (48ص

لق يخمثل لم ، صدر إلا عن رجل ابن رجليالصلاح.. كل ما قاله لا ى ا سلام علي.. ىالتقو

 .(49، ص1994الغيطاني، )« سلطان.. ونحني أمام جبروت أيل

م يالآخر حضور الراوي العل، وز هذه المقاطع أمران: أحدهما تعدد الأصواتييمفإن ما 

 تبلورية يات السرديمن خلال تبدلات الرؤو  تلك الأصوات.ينبتنقل يع أن يستطيالذي 

دة يندرك بجلاء منظورات عد، وني بركات منصب الحسبةيموقفان اثنان تجاه تولي الز

 نقسم إلىيموقفهم من هذا التولي الذي وات يتتبلور أمامنا من خلال إدراك الشخص

الثاني: و. يينالمعارض لهذا التع ينجهاز البصاصوا بن راضي يالأول: موقف زكر :ينقسم

 عامة الناس.وخ أبي السعود يالشوني يد الجهيموقف سع وهو يينالموافق لهذا التع
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ني ي الفضاء الخارجي لخطبة الزيرة في تبئية تزداد أهميتعدد أشكال الوعي في الرواو

وك التابع ر مبريتقر، والراوي، وات هي: الرحالةيبركات في الجامع الأزهر من خلال أربع رؤ

 ا بن راضي نفسه.يزكرثم ا بن راضي يلجهاز زكر

عندما سمعت بذهاب : »فمع الرحالة نكون أمام رؤية سردية خارجية يرصد ما يراه قائلاً

الزيني بركات إلى الجامع الأزهر، ليخطب في الخلق، ظننت أنني الوحيد، وعندما ذهبت لم 

، 1994)الغيطاني، « أجد لقدمي مكاناً وكأنه يوم الحشر.. قلت لنفسي.. من أين جاء هؤلاء؟

ضيرات . ويواصل السارد العليم ما بدأه الرحالة ويخبرنا عن دواخل الشخصيات وتح(49ص

مر النهار صعباً، ليلة أمس لم ينم الخلق... تجيء الأخبار وتروح كموج البحر »ما قبل الخطبة: 

الزيني يطلع الآن إلى قاعة « »الزيني نزل من القلعة»الكبير يلمس صخر اليابسة ثم يرتد عنه، 

 .(51-50، ص1994)الغيطاني، « الدهيشة بالقلعة...

ا بن راضي في هذا الاجتماع عن يس زكريجواس أحد« مبروك»ر يكشف تقريضاً يأو

ض بالخلق من كل يفيالمسجد ،  وقفوفوق منبر الأزهر القد»عن الخطبة: ى جوانب أخر

أصابعه خمس(. ، ةيده عاديمفرودة الأصابع )، منىيده اليني رفع يصنف... لكن الزولون 

 الداخلي المونولوجكملّ وي .(62، ص1994)الغيطاني، « قال ما معناه...، و الناسينصوته بى سر

ني بركات: ينا موقفاً متكاملاً من خطابة الزيعطوي ر الموضوعييهذا التقرريا بن راضي زكل

تطاول ، يالحكاموع مهابة الحكم يض، يبتهيفقده هيالعامة مباشرة  م إلىيتحدثّ العظ»... 

نبه يمثله الأمراء؟ ألم  فعليلماذا لا ، هميتكلم إليإذا كان ناظر الحسبة ، الكبارى العامة عل

رسلهما ي ينة برسالتيتنتهي هذه الوحدة في الرواو. (60، ص1994)الغيطاني، « ؟هذا أحد إلى

، التعاون معه اه إلىياً إياول كسب ودهّ داعويحني بركات يالز إلى الأولى؛ ا بن راضييزكر

 ني بركات.ي خطورة الزينبويالأمراء  رسلها إلىية يالثانو

أمر أبعد  وهوالتشكيل الدائري المتداخل جاء الرواة في شكل دوائر متداخلة  بسببو

الحدث الروائي في »بما أن وتمايزها. وحفظ للأصوات استقلاليتها وسطوة الراوي التقليدي 

لأن الحدث الواحد ؛ رواية الأصوات لا يذعن لتفسير أحادي مشدود لمركزية محورية واحدة

اسكونتي يف ةينا رؤيفلد، (51، ص2000)التلاوي، « ردود الأفعالع على أصوات لإبراز يتوز

ى عل، ا بن راضيياً زكريرأخ، ورهيفي تقر مبروكثم ، ة الراوي الغائبيجانب رؤ إلى، جانتي

صلنا الحدث عبر يل، قةية العميتبنيّ النص للرؤ ة إلىيقود في النها، ياتيأنّ تعدّد هذه الرؤ

 ه.يتعلّق عل، ورييجون ترصد ما يعدة ع
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لقد ظل الراوي حيادياً بين الأصوات الروائية فلم يغلب صوتاً على صوت؛ لأن الشخصيات في 

تتمتعّ باستقلالية نسبية عن سلطة المؤلف، وذلك بفعل المسافة »الرواية المتعددة الأصوات 

السارد  . وإذا كان(91-90، ص1996)بوعزة، « الجمالية التي يخلقها الروائي بينه وبين شخوصه

التقليدي يلجأ إلى تقنية الإيهام بالواقع عن طريق المسافة الثابتة بينه وبين القارئ، فنجد هذه 

المسافة عند سارد رواية الزيني بركات قد أصبحت تتحرك مثل أوضاع الكاميرا في السينما. تارة 

وتارة أخرى  واليسوما يجري وراء الك يبقى القارئ في الخارج، وتارة ينقله السارد إلى المشهد

إلى ما يجري داخل أذهان الشخصيات كي يرشد القارئ إلى المواضيع بشتى الطرق التي تقلصّ 

وبذلك أصبح موقع الراوي منفتحاً على أصوات الشخصيات،  من هيمنة الراوي على الأحداث.

 .منطوقاتهم المختلفة والمتباينة ئوترك لهم حرية التعبير الخاص بهم، ليقدموا للقار

 ةيولوجيديالمواقف الإ تعدد

اً يولوجيديمنتج إ، بدرجات مختلفة، وةي أن الإنسان المتكلم في الرواينقد لاحظ باخت

ة إلى ة هي دائماً وجهة نظر خاصياللغة الخاصة في الرواوولوجي يديكلمته هي دائماً قول إ»و

الأصوات تختلف عن من هنا فرواية ، و(110، ص1988)باختين، « العالم تدعي قيمة اجتماعية

من أساسيات إنجاح لأن ؛ التجانس الذي يغري نقاد الرواية التقليديةو ة التقليديةيالروا

، تباين الأصوات الروائية الحاملة لوجهات النظر»اللاتجانس الذي يكمن في  رواية الأصوات

 .(52ص، 2000)التلاوي، « صوات تحقق النجاح لرواية الأصواتكلما زاد التباين بين الأو

نلتقي في الزيني بركات بأصوات متنافرة حجمت دور الراوي وحققت اللاتجانس المقصود 

وأهمها المواجهة بين صوت السلطة وصوت الشعب، إلى  على مستويات عديدة داخل الرواية

وأما عن السلطة الأولى فهي السلطة السياسية  جانب صوت السلطة الدينية في الرواية.

ا بفاعلية أصوات عدة شخصيات هم: الزيني بركات وزكريا بن راضي، الحاكمة وقد مثلّه

والسلطان الغوري إلى جانب بعض الساعين لمصالحهم الشخصية، الذين ساعدوا السلطة 

وأما عن الشعب فمثلّه سعيد الجهيني، والسلطة الدينية فمثلّها  المملوكية في تحقيق أهدافها.

 صوت الشيخ أبي السعود.

بركات فتصوره الرواية في الصفحات الأولى إنساناً زاهداً في الدنيا ومناصبها، وأما الزيني 

يخشى أن يقع في ظلم الآخرين من خلال وظيفته كمحتسب. ولماّ يعرض عليه السلطان قانصوه 

الحسبة يا مولاي ولاية يؤتمن صاحبها على أحوال العباد، وحاشا »الغوري هذه الوظيفة يقول: 
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سي القدرة على هذا، أنا عبد فقير لا أطيق وصايتي على إنسان، أتمنى لله أن أجد في نف

انقضاء عمري في أمن وسلام، بعيداً عن أمور الحكم والحكام، ما أريده رقدة آمنة، لا يقلقني 

. (41، ص1994)الغيطاني، « سخط مظلوم غفلت عنه ولم أنصفه من ظالمه فيها سبّ إنسان، أو

الراوي من هذا الموقف حركة ذكية، تنجح في إقناع المريدين المجتمعين في مجلس الشيخ  يجعل

لم نسمع برجل مثله.. ونحن ما نرضى إلا به.. رفضه للمنصب خير تعريف به يا »أبي السعود: 

. ويصل تحمسّهم لحدّ دفع الشيخ أبي السعود باتجاه إقناع (44، ص1994)الغيطاني، « مولانا

لن يقنعه بولاية الحسبة إلا أنت.. »ات بقبول منصب المحتسب، إذ يقول أحدهم: الزيني برك

. ويقتنع الشيخ بفكرة ضرورة إقناع (48، ص1994)الغيطاني، « أنت يا مولانا والبركة فيك..

الزيني بركات بقبول المنصب. فكان أثر ذلك أن خلق لهذا الشخص مكانة عظيمة في قلوب 

 إذ بوأه وظيفة تولي الحسبة. ؛وثقة السلطان الناس، وجعله ينال ثقتهم

ممثّلا للسلطة السياسية يء صوته ويجتبدلّ يولكن الزيني بركات بعد تسلّقه إلى السلطة 

ن الصورة اللائقة التي ية تكويفيعة في كيا وسائل الخديم نائبه زكريمن دهائه تعلالفاسدة، و

لا بد أن تحتلّ مكانة »ثقتهم بعدالتهم: د من درجة يتز، والناس  الكبار إلىينتحبب المسؤول

آخر من ، ورتدي ملابس فلاحيدع رجلاً من رجالك ، غداً اركب حصانك، في قلوبهم أكبر

تصادف عبور موكبك يطبعاً ، وعاًيضرب الثاني الأول ضرباً فظيل، رجالك في ملابس مملوك

 .(194ص ،1994)الغيطاني، « المملوكى اقبض علوهنا ترجّل أنت أنصف الفلاح 

دوره وة يث الأهميأ  في الموقع الثاني من ح، وينائب المحتسبو ا بن راضي فهيأما زكر

س في يذلك بحكم إدارته جهاز الجواسوري في البلاد يجمعرفته الشاملة لما  راجع إلى

ق بث يالداني عن طروالمعلومات كلها عن القاصي ى ا الحصول عليع زكريستطويالحكومة. 

كل دفتر »قول: يكما وه دفاتر يلدوة. يرالكبوة يرل الأمور الصغينقلون له تفاصين يرجاله الذ

صبح لكل إنسان يوم يجيء يساشتهر به، ثم أهم الأشخاص فيه...ما ، وي أوصاف المكانيح

 .(37، ص1994)الغيطاني، « منذ آهة الميلاد حتى رعشة الموت لخصه، يقسم خاص به

لان المتنافسين على السلطة دون مصلحة الشعب، والزيني بركات يمثّ فزكريا بن راضي

فزكريا لا يتورع في إلحاق الأذى والتعذيب بفئات المعارضين، باعتباره مسؤولاً عن الأمن في 

خط موازٍ للزيني بركات. ونجده يحلم بأن يأ  يوم يتمكنّ جهازه من تسجيل شؤون كل إنسان 

اص الأعظم أن يرصد حياة كل إنسان منذ إنني أرى يوماً يجيء فيمكن للبص»منذ ميلاده: 
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« لحظة ميلاده حتى مماته ليس الظاهر فحسب، إنما ما يبطنه من خواطر، ما يراه من أحلام

يشي بالقسوة في الوصول إلى تحقيق مآربه التي لا تكتفي  . فصوته(234، ص1994)الغيطاني، 

إقامة العدل »برصد الشعب في يقظتهم، بل وفي نومهم أيضاً. ويرى أن ما يقوم به، يهدف إلى 

 .(224، ص1994)الغيطاني، « بين الناس، ولكن بأسلوب لا يتقبله الناس

عبر  انشرهيلأوامر التي الغوري الذي قد اقتصر دوره بإصدار اقانصوه كالسلطان  هناو

أنتم هكذا »قول: ويني يه من الزين اشتكوا إلياطب الأمراء الذيخفي موقف واحد والنداءات. 

بعد أن زادوا عن و. (189-188، ص1994)الغيطاني، « ا ظهر إنسان يبغي العدل حاربتموهإذا م

ابن عثمان وة يئن خاوالخزا، تسلموها أنتم خربة بوراًوالله أخلع نفسي و»حدّهم قال هائجاً: 

، اطيدم ة إلىيعبرون من الإسكندريتجار الفرنجة ما عادوا ، وهدأونيالعامة لا ، متحرّش بنا

الله هذا كلام ، ونمانعه، ونقف ضده، تفنّن في جلب الماليظهر إنسان يعندما وخسرنا دخلنا 

لام السلطان الغوري أن كتضح من ي. (189، ص1994)الغيطاني، « لا كافراًو رضي مؤمناًيلا 

ني يثقته الكاملة بالز، و صاحبي ممالكها المختلفةينبوة يار المصري الدينب دبّيالعداء بدأ 

 ة المطاف.ي في نهايينته أمام العثمانيمهز بركات هي التي ستؤدي إلى

وأخيراً هناك أصوات للشخصيات التي تسعى للمصالح، ويظهر هذا الأمر في أقوال 

بإتيان نماذج من  المؤلف أصواتهم ضاة الذين أيدوا السلطة المملوكية. وقد بلورالوعّاظ والق

الخطب الدينية في المناقشات والمناظرات التي جرت بينهم في مشهد تعليق الزيني بركات 

مجموعة من الفوانيس في القاهرة لإضاءة الشوارع، فلم يعجب هذا التصرف بعض الأمراء، 

ومما  رضوا على هذه الفوانيس لكسب دعم الناس في احتجاجاتهم.واستدعوا الخطباء كي يعت

لا يستحي العالم : »يا أهل مصر، يقول رسول الله »قاله أحد الوعاّظ في خطبة الصلاة: 

، نقول هذا لمن أحلّوا تعليق الفوانيس، أمام البيوت «إذا سئل عماّ لا يعلم أن يقول لا أعلم

يخ والأحداث التي جرت وينقصهم القول بما سيجيء، هنا والدكاكين، يدّعون العلم بالتوار

. وأكد قاضي قضاة مصر قائلاً: (114، ص1994)الغيطاني، « ندخلهم في زمرة الكافرين

 .(115، ص1994)الغيطاني، « الفوانيس تذهب بالبركة بين الناس»

صدق شاب أزهري تميز بيقظته و سعيد الجهيني. وهوأما عن صوت الشعب فمثلّه و

زت يه منصب الحسبة ولكن تميقد تحمّس للزيني بركات في مطلع تولّ، وةيمشاعره الوطن

ني بركات عندما عرف أنه أبقى على زكريا بن راضي يات الزيه بالشك في نيدرجة وع

 .ينكرئيس لجهاز البصاص
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 بدي وجهة نظره:يخ أبي السعود يد مع الشيفي حوار  ع سعو

 «اتفاق..ى ني عليالزوا يزكر» -

 (123، ص1994الغيطاني، )« أعرف هذا..» -

اتفاق مع ى كون عليق به أن يلا تل؛ ديشغلها عند سعيني بركات يفالمكانة التي كان الز

أبي  ق به قلبه إلىيضيبما ى أفضوقلبه  تسرّب إلىيما جعل الشك وهوا بن راضييزكر

بشّرت ، كأي ركبدارت أمامه في موكبه يمش، دارك ني إلىيمولانا أنا صحبت الز»السعود: 

 .(124، ص1994)الغيطاني، « فيه، أتضرّر منه أنا الآن أشك، تحمسّت له، به

ويمثلّ يعبرّ عن رؤية الإنسان المصري المضطهد إزاء واقع مجتمعه، وصوت سعيد الجهيني 

مرأة ضبطت ايسمع بشنق عبد، قطع يد سارق، إشهار »مهموماً حينما  صوت الشعب الذي يبدو

)الغيطاني، « اً... يضطرب قلبه كفرخ صغير ابتلّ ريشه، لماذا يحدث هذا كله، لماذا؟؟تسرق رغيف

طيلة الرواية يجد أن الرواية كما يرى البعض  . إن المتأمل حواراته الداخلية(25، ص1994

، 1982)أسعد، « تتحدث عن مأساة الإنسان المقهور، المغلوب على أمره، المهان في روحه وجسده»

المثقف الرافض للسلطة الفاسدة، وحاول الكاتب أن يصرحّ على لسانه ما  يمثلّ إنه .(72ص

ماذا يفعلون بي، ربما قطعوا »تعرضّ له من ملاحقات وما سيلقاه من قهر ومعاناة جراء مواقفه: 

دراستي بالأزهر، يمنعون راتبي ورزقي، يسدوّن أبواب الوظائف في وجهي، فليفعلوا.. ما قيمة هذا 

 ..رفعت الظلم عن إنسان، ما قيمته؟ لكنني أخشى الحرمان والسجن والقيد والعذاب كله، إذا

 . (125، ص1994)الغيطاني،  «لكن ما حيلتي والزمان يلجمني ويكسر فكي ويخرس البوح في صدري

الاتجاه الصوفي، ويكمن دوره في إقناع الزيني بركات للقبول  ذو السعود فهو وأما الشيخ أبو

وصوت هذه الشخصية يمثلّ السلطة  بة عقب امتناعه عن قبول هذا المنصب.بتوليّه الحس

الدينية القوية التي قوتها مستمدة من تغلغل البعد الإيماني في نفوس الشعب الذي يحترمه، 

يرينا الكاتب المكانة الاجتماعية الواسعة وفي مشهد  يخشاه رجال السلطة المملوكية. ولذلك

الشيخ أباالسعود على ظلم  )بياع الجلود( «الدمراوي»خصإسمه شيطلّعلهذه الشخصية، إذ 

الزيني بركات ولما يحضر عنده يصرخ في وجهه  السعود أبو الزيني بركات، فيستدعي الشيخ

لماذا تظلم المسلمين؟ لماذا تنهب أموالهم، وتقول كلاماً تنسبه إليّ. أبدى الزيني دهشة ... »

حاول الانصراف، لكن الشيخ قام، نادى أحد مريديه )درويش اسمه فرج(.. أمره بخلع عباءة 

 .(245ص، 1994الغيطاني، )« الزيني عنه
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زج يم  ة دون أنيوائات الريبني الشخصيطاني استطاع أن يأن الغ القارئد يجذا كوه

 ينة العمل الأدبي. وهذا هوما وجده باختية داخل بنيصوته معها لكي تتمتع كلمتها بالاستقلال

ة يمة الدلالية ذات القين لهم كلماتهم الشخصيفسكي الذيبالنسبة للأبطال عند دوستو

 ة إلىيالرواالمؤلف في ى قد سع .(11، ص1986)باختين،  سوا أبواقاً لصوت المؤلفيول، الكاملة

تخذ موقفاً في يفلم ، درجة الإقناعى ات لتبلغ أقصيفسح المجال أمام وجهات نظر الشخص

 اً نجم عن هذه الصراعات.ياً وجدلية طابعاً حواريالرواى ما أضف، ةيالروا

 الروائي تنوع الأسلوب

لشكل ينبغي لهذا التوظيف أن يقربّ ا بما أن الروائي قد وظفّ التراث في الرواية فكان

الفني في الرواية من شكل المؤلفات التراثية، وقد تمثلّ هذا الشكل في تضمينها آيات من 

القرآن الكرو إلى جانب اعتمادها على النداءات، والرسائل، والأمثال الشعبية، ما أدى إلى 

 التنوع في الأسلوب الروائي.

انات ية في مستهلّ البيأ  استخدام النصوص القرآنيف ةينيما بالنسبة للتناصات الدأ

د هذه النصوص في ة. ولكن ترية في إطار تداخل الأجناس في عالم الرواياسيم السيالمراسو

للظهور بمظهر المحافظ  ةيبل السلطة المملوكن من قِياستغلال الدى عن مد الرواية للتعبير

﴿وَلْتَكُن مِّنكُم أم ة   م بقوله تعالىيساربعض الم ئعلى سبيل المثال يبتد على العدل في المجتمع.
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر﴾ ﴿وَتَ عَاوَنوُا عَلَى البِرِّ ، (104 :)آل عمران يَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيأَمُرُونَ باِلمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ

بررّ يهكذا و .(29، ص1994( )الغيطاني، 2 :)المائدة وَالت  قْوَى وَلا تَ عَاوَنوُا عَلَى الْإثْمِ وَالعُدْوَانِ﴾

تناسب كل فئة من فئات الشعب المصري ، يإنشاء نظام تجسس ه إلىيني بركات سعيالز

﴾ة يفه الآيبتوظ  .(152، ص1994( )الغيطاني، 165 :)الأنعام ﴿ورَفعَ بعَضَكُم فَوقَ بعَض  درجَات 

بالآيات  مؤتمر زملائه المنعقد في القاهرة ره إلىيستهل تقريا بن راضي فإنه يأما زكر

اسة الرقابة يسى اً عليلاً شرعيعلها دل، ويجقييعن معناها الحقالقرآنية، ويزيح هذه الآيات 

ا ﴿مَ و (78 :)التوبة﴾ وبِ مُ الغيُُ الَله عَلا   ﴿أن  و (14 :)الفجر﴾ صَادِ مِرْ لبَِالْ  كَ ب  رَ  ﴿إن  نتهجها: يالتي 
 .(223، ص1994( )الغيطاني، 18 :)ق يد ﴾يب  عَتِ هِ رَقِ  لَدَيْ قَول  إلا   فِظُ مِنْ لْ ي َ 

اً منها يرزاً كبيتشغل حوة ينات تغمر النداءات صفحات الروايجانب هذه التضم إلىو

طاني هذه النداءات يقد كتب الغوها. يمالإسهام في تقدوتلعب دوراً هاماً في إضاءة الأحداث و
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هذه تتمثّل و راعات.تصاعد الصولهجتها مع تطور الأحداث ولوّن لغتها ، وةييخغة تاريبص

 ينقوان تعدّوون يصدرها المملوكيالتي  صف بالإعلان عن الأوامرتّياً يالنداءات خطاباً إبلاغ

 دة:يي لحدودها عقوبة شدالمتعدّ وعاقب العاصي أويالوسط الاجتماعي ى مفروضة عل

ومن / اهتموا، اعتنوا بالفوانيس الجديدة/ ا أهالي مصري/ يا أهالي مصر»

، 1994)الغيطاني،  «شنق بغير معاودة../ مخالفاً لأوامر ناظر الحسبةيضبط 

 (104و 103صص

 كذلك قوله:و

كل شيء  أنّ/ صرّاف الحسبة/ يعلن عبدالعظيم الصيرفي/ يا أهالي مصر»

حتى يرجع / وأيّ تاجر يتلاعب دمه مباح/ والأسعار كما قرّر الزيني/ على حاله

 (167، ص1994)الغيطاني، « الزيني من غيبته

تمثل كلها إن تضمين النصوص الدينية وتوظيف أسلوب النداءات إلى جانب لغة الرواية، 

خطابات ثنائية الصوت، وذات صيغة حوارية داخلياً، ويعدّ مثالاً بارزاً على ما سماّه باختين 

داخل مزج لغتين اجتماعيتين »، وهومن طرائق إبداع صورة اللغة في الرواية ويعني «التهجين»

ملفوظ واحد وهوأيضاً التقاء وعيين لسانيين مفصولين بحقبة زمنية، وبفارق اجتماعي، أوبهما 

ويعتبر التهجين عنصراً إيجابياً مولداً  .(120، ص1987)باختين، « معاً، داخل ساحة ذلك الملفوظ

لسانية  تجانس الذي يخضع لقواعد توجد فيه بذرة حوار كامن إلى جانب اللا في الرواية؛ لأنه

« إرادي التهجين اللا»متعددة. وتدخل التناصات الدينية والنداءات في الرواية في إطار هذا 

ولها لغتها الخاصة التي هي الأشكال الأساسية التي تسمح بإدخال وتنظيم التعدد اللساني في 

 .(91-90صص، 1987)باختين،  الرواية. وتفيد في تكسير التعبير عن نوايا الكاتب

حدث شعبي نقدي موجه ضد ك «الكرنفالي»ني بركات معالم الأسلوب ية الزيروا تحملو

 والضحكتعدد الأصوات ، ومييزدواج القة: الايمن سماته الأساس، والذي ةيالثقافة الرسم

ة التي تتداولها العامة يف الأمثال الشعبي. فظهر هذا الأسلوب بتوظ(157، ص1991)زيما، 

نقدموجّه ضد ثقافة  ، وثانياً:ة للشعب المهمّشيد للثقافة الفرعيبمثابة تجسأولاً: التي هي و

ا فرحة ي»ات: يلسان الشخصى ة عليتقول الروافمثلاً  ة في العصر المملوكي.يالرسمالسلطة 

« ا جحايعد أغنامك » كذلك، و(12، ص1994)الغيطاني، « قول عامة مصريما تمت كما 

لما وهكذا  .(244، ص1994)الغيطاني، « لا فألكو فأل الله»ضاً: يأ، و(27، ص1994)الغيطاني، 

بإصدار نداءات ، ش صوت أفراد المجتمعيد تهمية تريا السلطة الرسميولوجيديكانت إ
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 ، متمثلاً فيالكلامي في التنوعالتنوع الاجتماعي ، فيظهر م لها طابعها التعسّفييمراسو

د يلتأكوة سلطا اليولوجيدير لإيمغافي أسلوب التي تتسم بالهزل والسخرية، ة يومي اليرالتعاب

 ثقافته.وصوت المجتمع 

 

 النتيجة

هذه  قتتحقو ز بتعدد الأصواتيتمياً يعالماً روائ ني بركات خلقتيإن رواية الز -

 :التالية اورالمحة في يالتقن

لتصلنا الأحداث عبر ، ن: الغائب والمتكلّمييرإلى السرد المتناوب عبر الضم اللجوء -

 .في شكل دوائر متداخلة عدة عيون

ردود ات ويالشخص مواقف ينن بية أفكاراً ومواقف متنوعة تعلن التبايتتضمن الروا -

 الجارية في المجتمع. م إزاء الأحداثأفعاله

ة والنداءات التي تعد يف التناصات القرآنية تداخل للأجناس بتوظيجد في الروايو -

ف الأمثال يجانب توظ إلى، ي الذي يحقق عدم التجانس اللغوينمن أشكال التهج

 ؤكد التنوع الاجتماعي.ية في أسلوب كرنفالي يالشعب

  

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


620   1436شتاء , العاشرة, العدد الرابعا, السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

 

 صادر والمراجعالم

 القرآن الكرو

، العدد الثاني، 2 لدالمجمجلة فصول،  .عندما يكتب الروائي التاريخ(. 1982أسعد، سامية ) .1

 مارس. -فبراير -يناير

الدار العربية  :بيروت .في الرواية العربيةالحساسية الجديدة (. 2010أشهبون، عبدالمالك ) .2

 للعلوم ناشرون.

دار الفكر : تر ة محمد برادة، القاهرة .الخطاب الروائي(. 1987باختين، ميخائيل ) .3

 للدراسات والنشر والتوزيع.

دار  ،لتكريتي. تر ة  يل نصيف ايشعرية دوستويفسك(. 1986ـــــــــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــ .4

 دار توبقال للنشر.: البيضاء

منشورات : . تر ة يوسف حلاق، دمشقالكلمة في الرواية(. 1988ــــــــــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــ .5

 وزارة الثقافة.

 ، العدد الثالث والثمانون.مجلة الفكر العربي .البوليفونية الروائية. (1996بوعزة، محمد ) .6

: سوريا .وجهة النظر في روايات الأصوات العربية(. 2000التلاوي، محمد نجيب ) .7

 منشورات اتحاد الكتّاب العرب.

الفكر للدراسات  دارالقاهرة: . تر ة عايدة لطفي، النقد الاجتماعي(. 1991) زيما، بيير .8

 .والنشر والتوزيع

، 2لد المج، مجلة فصول (. وجهة النظر في الرواية المصرية.1982سمعان، إنجيل بطرس ) .9

 مارس. -فبراير -العدد الثاني، يناير

المؤسسة : عمان؛ بيروت .أفول المعنى في الرواية العربية الجديدة(. 2000صالح، فخري ) .10

 دار الفارس للنشر والتوزيع.؛ العربية للدراسات والنشر

 مكتبة مدبولي.: . القاهرة ال الغيطاني والتراث(. 1992الصمادي، مأمون عبدالقادر ) .11

دراسة )العربية في مصر  الرواية في التراثية العناصر(. 1991عبدالرحمن، مراد مبروك ) .12

 دار المعارف.: القاهرة .(1986 -1914نقدية 

، مجلة جامعة دمشقتعدد الأصوات والأقنعة في الرواية العربية.  (.2008عليان، حسن ) .13

 ، العددان الأول والثاني.24 لدالمج

 دار الشروق.: القاهرة؛ ، بيروت2ط  .الزيني بركات(.1994 ال ) الغيطاني، .14

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


  621 تعدّد الأصوات في رواية الزيني بركات لجمال الغيطاني

 

، العدد 2 لدالمج، فصول مجلة المفارقة في القص العربي المعاصر. (.1982قاسم، سيزا ) .15

 مارس. -فبراير -الثاني، يناير

الأهالي للطباعة : الدين عرودكي، سوريا . تر ة بدرفن الرواية(. 1999كونديرا، ميلان ) .16

 والتوزيع. والنشر

مجلة عالم  (. في نظرية الرواية )بحث في تقنيات السرد(.1998مرتاض، عبدالملك ) .17

 ، ديسمبر.240، العدد المعرفة

الهيئة العامة : . القاهرةالرواية العربية النشأة والتحول(. 1988الموسوي، محسن جاسم ) .18

 المصرية للكتاب.

، 2المجلد ، مجلة فصول(. 1982ندوة مشكلة الإبداع عند جيل الستينيات والسبعينيات ) .19

 مارس. -فبراير -العدد الثاني، يناير

 

 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir

